
كيـف يـؤثر سـقوط بابنوسـة علـى الحـرب في
السودان؟

, ديسمبر  | كتبه مروة الأمين

أسقطت قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان في الأول
 استمر لما يقارب العام، وهجمات متواصلة استمرت

ٍ
من كانون الأول/ ديسمبر الجاري عقب حصار

لأسابيع على المدينة المحاصرة أسفرت عن موجات نزوح كبيرة، حيث أعلنت غرفة طوارئ بابنوسة في
التــاسع مــن كــانون الثــاني/ نــوفمبر المنصرم نــزوح , نســمة وخلــو المدينــة بنســبة كــبيرة مــن

المواطنين والأسر.

وأعلن الجيش في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الجاري وصول قوات الجيش المنسحبة من مدينة
كــدت مصــادر عســكرية مطلعــة في تصريحــات صــحافية أن الــدعم بابنوســة إلى اللــواء  بهجليــج. وأ
السريع كانت قد استعانت بمرتزقة من دول أخرى كما استخدمت أجهزة تشويش حديثة في المعارك
الأخيرة ببابنوسة تسببت في قطع الإتصال داخل غرفة السيطرة، بالتالي قطع تواصل قيادة الفرقة

مع أفرادها ما تسبب في تعجيل سقوط المدينة.

دمار كبير في مدينة بابنوسة غرب كردفان بالسودان، بسبب الهجمات التي
pic.twitter.com/EH9VQ2SYKm .شنّتها قوات الدعم السريع
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الجدير ذكره أن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” قد أعلن في بيان دخول قواته
في هدنة إنسانية ووقف للأعمال العدائية، لكن قواته لم تلتزم بهذه الهدنة حيث أستمرت هجماتها
علـى مدينـة بابنوسـة ومواقـع متفرقـة في محـور جنـوب كردفـان، كمدينـة كـادقلي، وهجومهـا الأخـير في
الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الجاري عبر الطائرات المسيرة الاستراتيجية على روضة أطفال بمدينة
كدت كالوقي بجنوب كردفان الذي أسفر عن وفاة حوالي أطفال ومواطنين وفق مصادر محلية، وأ
الأخــيرة تتبــع المســيرة الاستراتيجــة المــواطنين ومهاجمــة تجمــع المســعفين  المــدنيين بالروضــة ومــن ثــم

المستشفى في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني.

– أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها الكاملة على مدينة بابنوسة في ولاية
غرب كردفان ومقر الفرقة  مشاة التابعة للجيش السوداني. وفي المقابل،
سا الجيش السوداني بإصدار بيان نفى فيه هذا الإعلان، مؤكدًا أن قواته

صدّت الهجوم الذي شنته المليشيات على المدينة.

pic.twitter.com/iO4Yk6mWtg …اعتبر الجيش السوداني أن –
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وأبدى المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قلقه في تعميم صحفي من تصاعد القتال في
كردفان الكبرى بين الجيش السوداني والدعم السريع مشيرًا إلى أن ما يحدث في كردفان هو إعادة لما
حــدث في الفــاشر، وقــال: “يجــب أن لا نســمح لكردفــان بــأن تصــبح فــاشرًا أخــرى”، داعيًــا الــدول ذات

النفوذ الضغط لوقف القتال ووقف تسليح الأطراف المتنازعة.

أهمية تغيير ديناميات النزاع
تقع مدينة بابنوسة في ولاية غرب كردفان، وتبعد عن العاصمة الخرطوم نحو  كيلومتراً. وهي
مدينــة ذات أهميــة استراتيجيــة كــبيرة، وذلــك لمــا تتميز بــه مــن موقــع جغــرافي، ومــوارد اقتصاديــة، مــا
ية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وتسبب جعلها ساحة للتنافس خلال الحرب الجار

في إطباق الأخيرة حصارًا عن المدينة إستمر لـِ قُرابة العام قبل إسقاطها.

تعد المدينة أحد أهم مراكز النقل والسكك الحديدية في السودان، ومن هناك يتف خط إلى الجنوب
نحو مدينة واو في جنوب السودان، إضافة إلى خطوط تربط غرب السودان بشماله وشرقه. وضمّت
المدينـة أيضـاً مرافـق تعليميـة، مثـل جامعـة غـرب كردفـان مـا جـذب طلابـاً مـن عـدة منـاطق، وأضفـى
طابعاً حضرياً على المدينة. وبفضل هذه العوامل تحوّلت بابنوسة إلى مركز مهم على مستوى غرب
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ووسط السودان، ليس فقط من الناحية المدنية، بل أيضاً كمحرك استراتيجي.

تصدت بابنوسة قبل عدة أيام لهجوم جديد من مليشيا الدعم السريع في
ثالث محاولاتها للسيطرة عليها، حيث أتت هذه المرة بتعزيزات كبيرة مزودة
بأسلحة متطورة ومدرعات إماراتية وطائرات مسيرة ومنظومة دفاع جوي

صينية.

المزيد من التفاصيل في هذا
https://t.co/ySxvVsZzsP@YouBasher ✍️التقرير
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ونظرا لموقع بابنوسة الجغرافي وبصفتها نقطة وصل بين شمال، غرب، جنوب وشرق السودان، فإن
السيطرة العسكرية عليها تعني التحكم في خطوط الإمداد والحركة والنقل عبر أجزاء كبيرة من البلاد.
بالاضافــة إلى أن الســيطرة عليهــا تمنــح الجهــة المســيطرة نفــوذاً أوســع علــى غــرب كردفــان وربطهــا
بـدارفور، ممـا يجعلهـا مفتاحـاً للنفـوذ في الإقليـم. لهـذا السـبب، بـاتت بابنوسـة هـدفاً استراتيجيـاً لكلا

الطرفين في الصراع، وتتصاعد حولها المعارك بشكل متكرر.

يخ المعارك في المدينة تار
في  ينــاير  بــدأ مــا يُعــرف بـــ”حصار بابنوســة”، حين شنــت قــوات الــدعم السريــع والمليشيــات
المتحالفة معها هجومًا على مقر الفرقة  مشاة في المدينة، وفي البداية سيطرت القوات على عدد
من مراكز الشرطة ونشرت لقطات من داخل المقر، ما أثار ذعراً بين السكان، لكن بعد هجوم مضاد

من الجيش، تمكنّت القوات المسلحة من رفع الحصار مؤقتاً.

وفي نوفمبر  أعلنت قوات الدعم السريع هجوماً جديداً على المدينة، مع قصف مدفعي مكثف
لمواقع الفرقة  داخل بابنوسة، ثم أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على المدينة ومقر الفرقة
في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري معتبرة هذا الإنجاز نقطة محورية في السيطرة على غرب

كردفان وربط دارفور بها.

ونشر عناصر يتبعون للدعم السريع مقاطع مصورة لهم وهم في بوابة هذه الفرقة العسكرية. بعض
المصـادر تفيـد أن القـوات المسـلحة خسرت وجودهـا الميـداني في غـرب كردفـان بعـد سـقوط بابنوسـة، مـا

يجعل هذا الحدث مفصليا في خارطة النزاع.
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صور ومقاطع ميدانية تكشف امتلاك مليشيات الدعم السريع أسلحة أوروبية
وصلت إليها عبر شبكة تهريب واسعة تقودها الإمارات، رغم الحظر الدولي

pic.twitter.com/BLoQAPBOjY .على تسليح السودان
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ير، ونـ عـشرات آلاف هـذه المعـارك والقصـف المتواصـل دفعـا آلاف السـكان إلى الفـرار، فبحسـب تقـار
الأشخاص بعد أن أصبحت المدينة غير صالحة للسكن جراء القتال والدمار.  كما أن بعض المنظمات
الدوليــة أفــادت بــأن كثــيراً مــن النــازحين عــاشوا في ظــروف قاســية بلا مــأوى ولا طعــام ولا خــدمات

صحية، وسط صعوبة وصول الإغاثة بسبب الأوضاع الأمنية.

وتعـد السـيطرة علـى بابنوسـة حـدثاً مفصـلياً في الصراع لتأثيرهـا علـى قطـع أو تـأمين خطـوط الإمـداد
 بين كردفــان ودارفــور ومنــاطق الســودان المختلفــة، بالإضافــة إلى أنهــا رمــز معنــوي لوجــود الفرقــة

مشاة والذي يعد سقوطها خسارة معنوية كبيرة للجيش تغيير موازين القوى في إقليم كردفان.

انسحاب لإعادة التمركز
يرى الخبير الاستراتيجي والأمني اللواء، معتصم عبدالقادر، أن انسحاب الجيش من الفاشر وبابنوسة
قــد يعــد مــن جــانب فقــدان للأرض لكنــه مــن الممكــن أن يُقــرأ كذلــك كتجميــع وحفــاظ علــى مقــدرات
الجيش من الموارد البشرية والتسليح والذخيرة والدلو بها إلى ميادين معارك أخرى تتوفر فيها كافة
المــوارد العســكرية وعلــى وجــه الخصــوص الإمــداد، فبالنســبة لمعتصــم يــؤدي الاســتمرار في القتــال في
مناطق عسكرية لإبادة القوة الموجودة وبالتالي فقدان القوة البشرية والأسلحة والذخائر والمعينات،
ويقول “هنا الانسحاب العسكري لا يقل أهمية عن الدفاع، الهجوم، الحفاظ على الأرض، واستلام

أرض جديدة”.

ويعتقد الخبير الأمني والاستراتيجي أن عموم الأوضاع ومستقبلها في مناطق كردفان ودارفور تصب
في صالح الجيش السوداني مستندًا في تحليله إلى تقدمات للجيش في ولايتي شمال كردفان وجنوب

كردفان وفي مناطق تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية.

وقـال “الآن القـوات المسـلحة السودانيـة تمكنـت مـن اسـتلام منـاطق كـانت الحركـة الشعبيـة تسـيطر
عليها لما يزيد عن الأربعين عامًا، وهناك تقدمات كبيرة جدًا وفي حال استمرار القوات المسلحة بهذا
يـــب العاجـــل وتحقـــق المســـتوى، وأرى أنهـــا ســـتسترد كافـــة المنـــاطق في ولايـــة جنـــوب كردفـــان في القر
انطلاقــات مهمــة في دارفــور وتحديــدًا ولايــة شرق دارفــور الضعين لقربهــا مــن كردفــان وبالتــالي شمــال

دارفور”.
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كــد بيــان لمحــامو الطــوارئ ويخــوض الجيــش الســوداني معاركًــا محتدمــة في محــور جنــوب كردفــان، وأ
قصـف الجيـش السـوداني لمدرسـة بمنطقـة كمـو التابعـة لمحليـة هيبـان الواقعـة تحـت سـيطرة الحركـة
يز الحلو  وأسفر الهجوم عن مقتل وإصابة العشرات وفقًا للبيان فيما الشعبية شمال بقيادة عبدالعز

لم يعلق الجيش على الحادثة.

سيطرة لها تبعات
رى البــاحث في الشــأن الأفريقــي، د.محمد تــورشين، أن اســتيلاء الــدعم السريــع علــى بابنوســة يؤكــد بــأن
الموقــف العمليــاتي والعســكري الآن في صالــح الــدعم السريــع علــى ضــوء تقــدم الأخــير وســيطرته علــى
مواقــع مهمــة كالفــاشر، ويعتقــد تــورشين أن ســيطرة الــدعم السريــع علــى المدينــة ســيؤثر علــى مســار
العمليــات في محــور كردفــان ويشجــع الــدعم السريــع علــى إســقاط مــدينتي كــادقلي والــدلنج وحــتى

الأبيض.

وبـالنظر للوضـع القـائم في السـودان يقـول البـاحث في الشـأن الإفريقـي أن مسـألة تقسـيم السـودان
مـن ضمـن السـيناريوهات المطروحـة لكـن لا يمكـن ترجيحـه جـديًا. ومـضى “مـن الممكـن أن تسـتخدم
الــدعم السريــع التقســيم كســياسة أمــر واقــع ولكــن في الوضــع الدســتوري والقــانوني لا يمكــن تقســيم

السودان بإرادة أو قوى أحادية وهذا معلوم في القانون الدولي الذي ينظم هذه المسائل”.

وبالحــديث عــن مــدى فعاليــة الضغــوط الدوليــة في تحجيــم النزاع في الســودان يقــول د. تــورشن أن
الغرض منها محاولة التأثير عبر التلويح بالعقوبات لما أرُتكب من جرائم وانتهاكات من قبل الطرفين،
لكن الغرض من الرسائل الامريكية التعاطي مع المصالح في السودان وتوجيه رسائل للحكومة بعدم

التعاطي مع روسيا والصين، وفقًا لتورشين.

كشف مدير معمل البحوث الإنسانية في جامعة ييل، ناثانيال رايموند، شهادات
صادمة عن الجرائم التي ارتكبتها مليشيات الدعم السريع بعد الفاشر، مؤكداً

أن شبكته الميدانية أبلغتهم في الساعات الأولى بمقتل آلاف المدنيين قبل
انقطاع الاتصالات بالكامل.

رايموند أوضح أن فريقه استُدعي من أوكرانيا…
pic.twitter.com/E0Lgk4Xl48
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وط مجلس الشيوخ الأمريكي مقترحًا لتصنيف الدعم السريع كمنظمة إرهابية، ومن جانبه اتهم
ير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قوات الدعم السريع بارتكاب فظائع بحق المدنيين في تصريحات وز
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صـــحافية ولم يســـتبعد تصـــنيف الـــدعم السريـــع كمنظمـــة إرهابيـــة في سبيـــل إنهـــاء الصراع الـــدائر في
السودان.

فيما أجازت دول البحيرات العظمى الأفريقية تصنيف الدعم السريع كمنظمة إرهابية قمتها التاسعة
المنعقدة في  تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ودعت مجلس الأمن لإدانة جرائمها.

وفي كــانون الثــاني/ ينــاير مــن العــام الجــاري فرضــت الحكومــة الأمريكيــة عقوبــات علــى القائــد العــام
ــة اتهــام الجيــش الســوداني اســتخدام الأســلحة ــدالفتاح البرهــان علــى خلفي للجيــش الســوداني عب
الكيميائية في النزاع، لكنها لم تعزز ادعائها بأي أدلة آنذاك، فيما نشرت فرانس  مؤخرًا تحقيقًا قدم

أول أدلة علنية على استخدام الجيش على غاز الكلور في أيلول/ سبتمبر ، وفقًا للتحقيق.

 وعقــب ســيطرتهم علــى المدينــة نــشر أفــراد مــن الــدعم السريــع فيــديوهات مــن أمــام مقــر الفرقــة
مشـاة يؤكـدون فيهـا توعـدهم بالسـيطرة علـى مدينـة الأبيـض عاصـمة ولايـة شمـال كردفـان كخطـوة

قادمة.

يو الليبي السينار
يقـول المحلـل السـياسي، محمد عبـاس، إن سـقوط بابنوسـة كـان مسـألة زمـن لأن الجيـش فشـل في كسر
يو الذي سقطت عبره يز الخارجي، وهو نفس السينار الحصار من الداخل أو فك الحصار عبر التعز
مدينــة الفــاشر، نتيجــة لنقــص الإمــداد واشتــداد الحصــار علــى الجيــش في الــداخل في مقابــل الإمــداد

.المستمر والوضع المريح للمليشيا في الخا

وبالنظر إلى الواقع، حيث تسيطر الدعم السريع على الغالبية العظمى من دارفور وانتشارها الكبير في
يو الليــبي حيــث توجــد دولــة معــترف بهــا كردفــان، يــرى المحلــل الســياسي أن الســودان أقــرب للســينار
شرعيًا وموجودة في بورتسودان وحكومة تمثل في الأمم المتحدة، بينما هنالك وضع ملتبس قائم،
حيــث توجــد حكومــة تأســيس في نيــالا وهــي حكومــة غــير معــترف بهــا دوليًــا، إلا أنهــا تمــارس ســلطتها
ــأن “وجــود حكــومتين في منطقتين ــع. ويضيــف عبــاس ب الواقعيــة في منــاطق ســيطرة الــدعم السري

مختلفتين أمر خطير يهدد بنية ووحدة الدولة”.

ويرى عباس أن أي حديث عن تغيير شعارات البلاد من أي جهة من الجهات في هذا الوضع القابع
في البلاد يشــير لوجــود جهــات وجماعــات ترغــب في تقســيمها، ويتــابع “مــن الواضــح وجــود ضغــوط
ومصالــح دوليــة خلــف تقســيم الســودان وإن كــان المجتمــع الــدولي يتحــدث عــن وحــدة البلاد فــإن
التعامل الفعلي ليس كذلك، كما نشهد التغاضي عن الوضع القائم في إقليم دارفور وبناء على ذلك
فــإن أي حــديث عــن تغيــير العلــم أو تغيــير اســم الدولــة يصــب في اتجــاه تقســيم الســودان”، وتكــرس
حكومـة تأسـيس بـدورها لفصـل غـرب السـودان بـالرغم مـن ادعائهـا السـعي للوحـدة، وفقًـا للمحلـل

السياسي.
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أفاد موقع “ميدل إيست آي” نقلاً عن شهود وشبكة أطباء السودان أن
ير السودان ميليشيا الدعم السريع بالاشتراك مع فصيل الحركة الشعبية لتحر
اختطفت  طفلاً تتراوح أعمارهم بين  و  عامًا وتم احتجازهم ضمن
مجموعة تضم  شابًا ورجلاً بهدف تجنيدهم كمقاتلين في صفوف القوات

شبه العسكرية.
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كـثر مـن أنهـا تهـدف ويصـف عبـاس الضغـوط الأمريكيـة علـى الطـرفين بأنهـا وسائـل ضغـط سياسـية أ
للمحاسبة وإنصاف الضحايا، أو تحقيق العدالة الانتقالية في مستقبل السودان.

وكان القائد العام للجيش عبدالفتاح البرهان قد أقترح إعادة علم السودان القديم الذي رفع بعد
اســتقلال الســودان -مــن الأعلــى أزرق ثــم اصــفر ثــم اخــضر-  في خطــاب في الأول مــن كــانون الأول/
ديسمبر في بورتسودان. وبثت وكالة السودان للأنباء (سونا) تباعًا حديث ناجي مصطفى وهو محلل
كاديمي محسوب على الإسلاميين وهو ينادي بتغيير أسم السودان واصفًا تغيير الاسم سياسي وأ

بالسنة الفلسفية التي قد تسهم في تحسين وضع السودان على غرار بوركينا فاسو، كما يقول.

وأثـار تتـابع التصريحـات حـول علـم واسـم السـودان مخـاوف مجموعـة مـن المراقـبين السـودانيين عـبر
الوسائط حيث وصفوا التصريحات بـ “التمهيد لانفصال السودان”.
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